
 ١٩١

 
"" 

  
 

 

 

ٍفي ھذه المداخلة سأحاول استعراض شيء مما جاء في ھذا  َ ُ
 .ً، ولنبدأ أولا بالتسمیةالدیوان

ِّصارخ في البریة "فاسم الدیوان  ٌ
ً یذكرنا بالمسیحیة أولا"   ثم ُ

ًصوتا صارخا  "َبیوحنا صاحب الإنجیل الشھیر الذي یعتبر نفسھ  ً
ّ یعد لطریق الرب ویرجو أن یجعل سبلھ مستقیمة"ِّفي البریة ِ ُ. 

ُھذا الاستھلال، وھذه التسمیة الشفافة، تغنینا من ال لمحة الأولى ُ
َّبفھم ما یرید شاعرنا شفیق حبیب من أن ُ دیوانھ ھذا ھو صوت ُ

ِّصارخ في البریة على شعوب العالم الواسع، والشعوب العربیة  ٍ
ّكي تصحو من سباتھا لمعالجة قضیة شعبنا العربي الفلسطیني ّ ُ َ. 

َوإذا كان الأستاذ شفیق یقف منادیا ومنبھا، فإن دافعھ  ً ًِّ ذلك ھو لُ
 لوطنھ الجریح ولما عاناه من ملاحقة السلطات ومحاولة عشقھ

ُكم الأفواه التي تمارسھا أجھزة الظلام إلى جانب مصادرة  ُ ّ
ّالكلمة وحریة الكلمة بالرغم من الادعاء بأننا نعیش في ظل 

 . أوسطیة-نظام دیمقراطي أو في واحة الدیمقراطیة الشرق
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ُّھذا كلھ یفاجئنا الشاعر بالتذم ِإلى جانب ر الشدید من الشعب ُ
ُنلحس الأیدي ونستجدي  ": العربي، كل الشعب لأننا كما یقول

ّرضا الأسیاد ذلا ُ كذبیح الطیر الذي یحیا  " ونقف ھامشیین " ِ
َ، ثم یستنجد بأبي ذر الغفاري، كبیر الصعالیك كي یقف " َمأتمھ ٍ ُ

ُحاكما یحاسب خونة الشعب على ما جنت أیدیھم لأن الجھل  ً
َصادر فم َ ٍ ھذا الشعب، ولیس لنا من منقذ سوى الثورة لأن َ ُ

ًالثورة نار ونور وھدى لھذا الشعب الذي باع دمھ ذلا وھوانا  ّ ُ َ ً ٌ ٌ
 .وانكسارات

ِّأصوات صارخ في البریة "في قصیدتھ  ٍ  یحاول شاعرنا أن " ُ
َ انتفاضتھ على الباغي الذي حاول أن یكسر جناح -یعلن ثورتھ

َ، فھو یؤمن أن الحرف أقوى وأبقى الشاعر لیمنعھ من التحلیق
من كل مشاریع إسرائیل الصھیونیة التي اغتصبت أرض 
َّفلسطین كما تغتصب الفكر العربي الذي أنار الدنیا وألقى علینا  َ ُ

 :وشاحھ
 

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩٣

 

 

 
 

ُ ھو مرآة عصره، فإن ؛َّ كل شاعر؛وإذا اتفقنا على أن الشاعر
ّمھمتھ الأساسیة تكمن في رؤیة المستقبل وتوضیح الحاضر  َ َ

 .والتحذیر من أخطاء الماضي
ًمن أجل ھذا التوضیح والتحذیر، نجد شاعرنا مستعدا لأن  ینكأ َ

ًجراحھ فیجھش الحرف بالبكاء انحسارا َ ًوانكسارا ویسمع الله .. َُ
ِّنواحھ فیقد َأجل یقدسھ لیصبح عزیز الله.. َس كفاح الشاعرَ َ. 

 فیأخذ من " لّلیِّعصفور القرن الض "وفي مكان آخر یرى نفسھ 
ًالأناجیل صورة السید المسیح معلقا على الصلیب مطعونا في  ً ُ

ٌ ولا قوة ولا سلاح یدافع بھ عن نفسھ ٌخاصرتھ؛ ولیس لھ حول ٌ
ُسوى بعض التمائم والتعاویذ والأدعیة، وتاریخ ھذا العصفور، 
َھو تاریخ قمع وریاء وبیوت بغاء وأرصفة أكلت لحم الفقراء،  ٍ ِ ٍ ٍ ُ

 كمرایا حدباء، ومع ذلك منكفئٌوھو یشكو أن زمانھ مشروخ 
اك الكثیرة َفھو یرى أن من واجبھ التغرید على الرغم من الأشو

َّالتي فقأت أحداقھ كما التھمت النیران كل أوراقھ فباتت دنیاه 
ُصحراء كما باتت أفكاره عجفاء َ. 
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§ :  

ُنحن نعرف كما تعرف كافة شعوب الأرض أن ما من قضیة 
 فاللاجئ ّعدا قضیة اللجوء الفلسطیني،  ماًّووجدت حلا لاجئین إلا

ٌالفلسطیني ھو غریب حیثما ٌ وارتحل، غریب في لبنان َّ حلّ
ّوسوریا العرب، وغریب في أردن السلالة الھاشمیة كما ھو  ٌ

ٌغریب في لیبیا القذافي مطرود  .منھا ٌ

ٌلنا موعد " ُ یتحدث شاعرنا في قصیدتھ ِ ْ  عن تاریخ اللاجئین " َ
 :الفلسطینیین بلسان المتكلم










 

ًویختصر كل المعاناة فیصل إلى اتفاقیة غزه وأریحا أولا، ویھزأ  ِ
 :من ھذه الاتفاقیة الھزیلة بقولھ
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 

 

 

 

 

 
 

ّوھو یعیش على أمل المستقبل الكفیل بقیام الكیان الفلسطیني إلا 
ِأن ھذا الكیان لم تأت ساعتھ بعد َ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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ُوھكذا فإنھ یعیش كما یعیش جمیع اللاجئین على ھذا الأمل  ُ
َالموعود، وإلى أن تقوم الدولة الفلسطینیة سنشرب نحن العرب  ُ َ

َناضرات الدمن " ا علىً وانكسارً وذلاًمن بحر غزة وحلا ِّ ، أي " ِ
 .بقایا القرى التي ھدمتھا جرافات الاحتلال

َّأي مبلغ لأنھ یرى أن الإنسان العربي یشكو وقد بلغ بھ الحزن  َ
َوضعھ إلى الله ولا یلجأ للقوة المسلحة كما جاء في دیوانھ 

ُأغلقت  " حیث یقول في قصیدتھ،  " تعاویذ من خزف " السابق
 :" بياأبو



 


  
 

، یعرف أنھا خاسرة ولكنھ یرمي من ًكما یدخل أحیانا في مقارنة
ّورائھا إلى كشف مواطن الضعف لدى الإنسان العربي َ. 

 :ففي دیوانھ المذكور یقول
 

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩٧

 العالم سینتھي َّأنمن ھنا فإنھ لا یرى النور في آخر السرداب وك
ّغدا أو بعد غد وسیظل  ٍ ً الفلسطیني على لجوئھ غریبا اللاجئً ُّ

َّومطاردا وغیر مرغوب فیھ حیث حل ً. 

ُوبما أن العالم العربي، یتھافت على توقیع الاتفاقیات مع  ّ َ
إسرائیل، فإن القضیة الفلسطینیة لیس لھا إلا البارود والشھادة 

 .أو الاستشھاد

ّاصفة الدھورع "في قصیدتھ  ُ
ُ لم أتمالك نفسي عن البكاء، " 

َفنحن شعب الانتفاضة الثانیة، انتفاضة الأقصى نقدم الشھداء  ّ ُ
ُكل یوم، والأمھات الثكالى یبكین بصمت، ویطلقن زغاریدھن 
ُعندما یستشھد أبناؤھن الصغار، ولسوف ینتظرن عودة ھؤلاء 

وا، وطالما ّالأبناء في كل صباح وھن واثقات من أنھم لن یعود
ٍكانت النتیجة كذلك فإن شاعرنا غیر راض عن النتیجة، لا بل  ُ َ
َثائر متمرد علیھا لأن العمل الفلسطیني یودع الشھداء یوما بعد  ً ُ ِّ ٌّ ٌ

َیوم ومع الشھداء نودع عیوننا وقلوبنا، فحتى متى ُ  !.؟؟....ِّ

إن الانتفاضة ھي حلم الشاعر المنشود، لأن الدول العربیة كما 
 یجثو ٌترىھُْا تلھث خلف أمریكا والعولمة، وضمیر العالم مذكرن

 :ُلمن یغزو ویغتصب الأرض بقولھ
 



 


  
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وعلى الرغم من نداءات الشعراء لكل شعوب العالم وللدول 
 :ُالعربیة، إلا أنھ لا سمیع ولا مجیب

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :ّثم یعود لیتساءل
 






 
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ًینصب الشاعر نفسھ شاھدا على ویلات العصر،  ٩٠ على صفحة ُ ُ ِّ
ٍفالشھادة ھنا ھي وثیقة وتوثیق إدانة لمأساة شعبنا الحقیقیة، ُ ٌ ُ 

َوھو یؤرخ ھذه الشھادة لئلا تضیع على مزبلة التاریخ وھو  ُ
 ٌواثق أنھ لن یستطیع أحد تكذیبھ في المستقبل حیث أن شھادتھ
ھي من مصدر أول ورأى ملاحقة الإنسان الفلسطیني بعینھ، 

 ...!!. الكثیر من الملاحقات على جلدهَّوأحس
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 م١٩٩٦ الصادر عام " تعاویذ من خزف "في دیوانھ السابق 
یدعو الأستاذ شفیق بشكل واضح إلى أن روعة الحرف والكلمة 
ًتكون أحیانا أقوى من كل الأسلحة، وقد تبید الحضارات 

ًالمختلفة، إلا أن الحرف یظل مشعاعا في قولھ  ّ: 
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 

 

 

 

 

 

 
 

ُ من حین لآخر، أن شاعرنا ملتھب القارئومع ذلك یشعر  َ
ًالعواطف متحمس جدا في كل ما یكتب، إلا أن نغمة الحزن  ٌ

 فلسطیني لاجئُتسیطر علیھ، الحزن على أربعة ملایین ونصف 
َّمشرد، یحلمون بأمل العودة ویحلمون بالآتي  وكأنھ قریب ُ

 بھ من َّالمنال إلا أنھ یتوب فجأة من ھذا الحماس، ویتذكر ما مر
عناء لأیام الرجوع ولعودة اللاجئین الفلسطینیین، فیتنبھ إلى أن 

مالھ آبوا َّفرسان الخنوع من حكام العالم العربي، كانوا قد خی
 :بالعودة 

 

 

 
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§ :  
 

یقول الدكتور عبد الھادي محبوبة في مقدمتھ لكتاب نازك 
 : ما یلي" قضایا الشعر المعاصر " الملائكة

َّن شعرنا العربي إ(   بین الآداب والفنون الجمیلة العالمیة كان -َ
ُولم یزل في طلیعة فن القول من حیث معانیھ وأسالیبھ، ومن ُ ِّ ْ 
ُحیث مضامینھ وأغراضھ، وصور التعبیر فیھ، ثم من حیث  ُُ َُ

ِموازین عروضھ وقافیتھ وتنوع أشكالھ ِ ِ ِ ُِ ُُّ ُفقد دلتنا المجموعات .. َ
على مدى .. الضخمة من الدواوین المطبوعة والمخطوطة

 التعبیري الذي كان -الخصب الذھني والعاطفي، والثراء اللغوي 
ّیتمیز بھ الشاعر العربي ُ( . 

تعتبر نازك الملائكة، أولى شعراء العربیة التي كتبت الشعر 
ّالحر واستجاب لھا العروض العربي وذلك منذ عام  ُ َ ، ١٩٤٩مّ

َّ كل أدب، لیس لھ تاریخ لید؛َونحن نعي فكرة أن الأدب عي َّ
 .الباحث أن الشعر العربي یتغیر في كل زمان ومكان

 ھذا والذي نحن ُالأستاذ الشاعر شفیق حبیب، یتألق في دیوانھ
َبصدده حیث أجاد في بعض القصائد العمودیة، أي ذات تفاعیل 

ّوبحر عربي  ً أیضا التي جند فیھا -ُ كما ھي قصائد الشعر الحر-ٍ
كل طاقاتھ فجاءت على أوزان بحور الشعر العربي للخلیل بن 

َ واضع أسس علم العروض، وبما أن الشعر وكل إنتاج -أحمد 
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ًوضع أساس شعري غنى فإن الأستاذ الشاعر أجاد في استعمال ُا لیُ
بحور الشعر في القصائد العمودیة المقفاة كما أجاد في قصائد 

ّالشعر الحر أیما إجادة ّ. 
ًولذلك أیضا لم یتنازل عن إدخال بعض القصائد العمودیة إلى 

 .جانب القصائد غیر العمودیة

ٌوبما أنھ شاعر متمرس في كتابة الشعر، فھو لیس بحاجة ٌ 
ًلإثبات أن لدیھ موھبة في كتابة الشعر من أي لون، وفوق ذلك 

ًوھذا ھو الأھم ؛ لم ألاحظ صناعة لغویة خاصة على مدى ھذا  ً ً

ٌالدیوان، بل بالعكس ما نلمسھ ھو أن معظم القصائد سلسة  َ ِ َ َ
ٌمنسوجة، والمعنى ھو الأھم، أما القالب اللغوي فھو مسخر  َ ُ

َلدیھ لنقل المعنى لیصل ویدخل ُ، وقلت في قارئَ نفس كل َ
الصفحات السابقة إنني لم أتمالك نفسي من الدموع في قصیدتھ 

 : التي منھا ما یلي"ّعاصفة الدھور "
 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ِ وإذا كان شاعرنا لم یعتن بشكل خاص بالصناعة اللغویة؛ 
محسنات البلاغیة بل على ٍفلیس معنى ذلك أن الدیوان خال من ال

ًالعكس من ذلك، تجد المحسنات منتشرة على مساحة كل 
ُالقصائد؛ ولكن بشكل طبیعي ولیس مصطنعا فالجناس مثلا یرد  ً

 :٤٢على الشكل التالي في صفحة 

  
 

 ا؛ًوالاستعارة في كل بیت تقریب


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 : یقول٣١ أو في صفحة 



  كمرایا حدباء؟ ُوكیف ینكفى! ًفكیف یكون الزمن مشروخا ؟
ِّفالدین ..! أنا أومن:  عندما یقولالقارئ ثم أنھ لا یبخل على 
 :یث یقول مع الله، ح.. ُعندي صفاء النفس

 

 


  


 


  


 


  
 

ِّالعدل والدین، بین الناس والذؤبان، بین ھذه مقابلة جمیلة بین 
زارع الأرض وبین جامع الخیر والغلات لأن ذلك منبوذ ومحتقر 

َّوجوعان وھذا متخم وھلم جرا ٌ ُ... 

ًما نلمسھ أیضا بشكل واضح ھو الحریة في اختیار الأوزان 
ًوالقوافي الحرة، ثم الموسیقیة التي تزید الكلمات روعة وبھاء،  ً ّ ُ

ك كلھ نلاحظ التدفق المتفجر كمیاه المطر الزاحفة ولكن فوق ذل
َیجعل قصائد الدیوان الأنھار والودیان مما مجاري في ًكلھا قریبة  ُ
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ًمن النفس سریعة المنال لا تعقید فیھا ولا صناعة تؤثر أثر ا ُ
ُ بل عفویة جمیلة محببة تطبع الدیوان القارئا في نفس ًسلبی

ِّبطابعھا الخاص وتمیز شعر الأست ّاذ شفیق بمیزة خاصة وتنقلھ َ
ُفي طفرة نوعیة خاصة مبتعدا عما اعتدنا قراءتھ لھذا الشاعر ً ّ. 

ّولا یفوتنا أن نذكر أن المضامین باتت لدى شاعرنا أھم من 
ّالقوالب الشعریة، وھذا ما جعلھ یلجأ إلى الشعر الحر، وفي ھذا 

 الكثیر من النضوج الفني الإبداعي والوعي السیاسي الشيء
لاجتماعي، ونحن نعرف أن الإنسان إذا ما قاسى وعانى من ا

ًوضع معین ولم یجد لھ منفذ ّ ُ ٍا منھ فإنھ سوف یلجأ إلى إبداع من ٍ
ًنوع خاص یعینھ على التغلب على ظرفھ والخروج منھ شامخا  ُ
َمرفوع الرأس، وھذا ھو جوھر الانتقال والتداخل بین الشعر 

َالحر والشعر الموزون المقفى اللذ ُ َین یتبادلان مواقعھما على ّ ْ
، كما أن اتحاد الشكل "ِّصارخ في البریة"صفحات دیوان 

ً الذواقة أثرا كبیرا بسبب القارئبالمضمون یترك في نفس  ً ّ
أعني الشكل (الانصھار الأصیل في اتحاد ھذین العنصرین 

ٌاللذین تصاحبھما حركة متدفقة لا نھائیة) والمضمون ٌ َُ ِ ْ. 

ُدور الكلمة في ْ ُ الشعر أن تتجاوز معناھا الحقیقي الذي وجدت َ
َمن أجلھ إلى ما ھو أكبر وأعمق، فالكلمة یجب أن تعلو على  ُ

ُذاتھا، وأن تزخر بأكثر مما وجدت لھ، وأن تشیر إلى أكثر من  َ َ
 .مدلولھا الحقیقي
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علینا في ": ١٧ ص"زمن الشعر"یقول أدونیس في كتابھ 
ِالشعر أن نخرج الكلمات من لیلھا  ِّالعتیق، أن نضیئھا، فنغیر َ َ

 . "علائقھا ونعلو بأبعادھا

َولا شك أن شاعرنا الأستاذ شفیق حبیب قد وفق إلى مثل ھذا  ُ
َّكثیرا، والنماذج على ذلك لا عد  لھا لأنھا تبرز في جمیع ً

 النبیھ سوف یلاحظ ذلك منذ الصفحة والقارئصفحات الدیوان، 
 :ث یقول الأولى والشطر الأول في كلمة عیون حی


 .فھل للعولمة عیون؟؟

ُإذن ھو یحمل كلمة عیون شیئا آخر أكبر مما وجدت لھ؛ كما  َ َ ً ِّ ُ
ُیحول العولمة إلى كائن لھ عیون؛ وفي ھذا وذاك یبرز التجدید  ّ

ّوالإبداع بشكل ممیز ُ. 

 

 

 



 

o b e i k a n d l . c o m




